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 د. أسماء رويعي

 

ة ال  رابعةالمحاضر

ي الخصوصية
ر
 ماهية الحق ف

 د : تمهي •

ي الخصوصيةعد محاولة إيجاد تعريف ت            
 
ي مجال المعلوماتية؛ إذ إن  الحق ف

 
ذات أهمية بالغة ف

ي هذه الدائرة، فالحياة  خصوصيةيمس حرمة ال ما تقييد معالجة 
 
ي بداية بيان ما يعد داخلا ف

للأفراد يقتض 
ترتبط يدا علي حرية تداول المعلومات بصفة عامة وعلي المعلوماتية بصفة خاصة، الخاصة بوصفها ق

ضاقت حرية تداول المعلومات،  خصوصيةلأنه كلما اتسع نطاق حرمة ال بعلاقة عكسية مع هذه الحرية؛
ي معظم الأحوال، ومن ثم فإن تحديد فكرة ال

 
يجب أن يكون متوازنا مع حرية  خصوصيةوالعكس صحيح ف

ي تحديدها يشكل اعتداء سافرا علي حرية تداولتداول 
 
 المعلومات.  المعلومات، فالتوسع ف

 

، وهذا اصطلاح لم يعرف اصطلاحا حديثا نسبيا ويعتبر اصطلاح "الحياة الخاصة" أو "الخصوصية"       
ي 
 
ي سرية المراسلات، والحق ف

 
من قديم، وإن عرفت بعض مجالات هذه الحياة، كحرمة المسكن والحق ف

ي الخصوصية. ال
 
ي الحياة الخاصة، أو الحق ف

 
ف والاعتبار، وعلي ذلك فإن الحق ف

وإذا تتبعنا وقت ظهور  شر
 . هذا الاصطلاح لوجدناه قد عرف منذ أواخر القرن التاسع عشر 

 

"، وقيل العودة إلي ذاتية الشخص، فقيل إنها "خصوصيةقد تعددت التعريفات الفلسفية لفكرة الو      
الحماية "، كما قيل كذلك إنها "الآخرين يجب الاحتفاظ به للشخص وحده بعيدا عن أعي    ما أيضا إنها "

ي تمنع أعي   الآخرين
 ."الت 

 

، ولعل هذا هو السبب الذي من تعكس جوانب متعددة لحياة الإنسانفكرة  ةيصخصو وإن فكرة ال      
 تبدو أحيانا مختلطة ببعض الأفكار الشبيهة بها أو القريبة منها. 

 

أن الفقهاء لا يفرقون بي   اصطلاحي "الخصوصية" و"الحياة الخاصة"، وهم يستعملون ويلاحظ         
ي واحد،

ي اللغة الفرنسية لا يذكر فقط الحياة الخاصة وإنما يذكر كذلك تعبب   هذين الاصطلاحي   بمعت 
فف 

ي حرمة الحياة الخاصة" 
 
ي الخلوة" و"الحق ف

 
 . "دائرة الشية" و"الحق ف

 

ية يذكر تعبب  الخصوصية " و      ي اللغة الإنجلب  
 
ي القرن الخامس عشر أو "دائرة الحياة  Privacyف

 
 " ف

ي الحالة أو الوضع الذي يكون فيه الشخص بعيدا عن مجتمع الآخرين، أو التواري من 
الخاصة"، وهو يعت 

 أن يكون محل اهتمام المحيطي   به. 
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ي  وصيةخصوعل أية حال، فإننا سوف نستعرض مفهوم ال
 
ي  ف

 
ي القانون الوضعي ف

 
يعة الإسلامية وف الشر

 : المحورين التالي   

ي الحور الأول : الم
 
يعة الإسلامية. خصوصيمفهوم الحق ف ي الشر

 
 ة ف

ي الم
ي الحور الثان 

 
. يصخصو : مفهوم الحق ف ي القانون الوضعي

 
 ة ف

 

ة:   عناض المحاضر

ي الحور الأول : الم
ر
يعة الإس خصوصيمفهوم الحق ف ي الشر

ر
 لامية. ة ف

ي         
 
 ة: الخصوصيأولا: المدلول اللغوي للحق ف

ي الخصوصية:         
 
 ثانيا : المدلول الاصطلاحي للحق ف

ي ال        
 
ي الفقه الإسلامي : يصخصو ثالثا: مكانة الحق ف

 
 ة من تقسيمات الحقوق ف

ي ال       
 
يعة الإسلامية : يصخصو رابعا: ماهية الحق ف ي الشر

 
 ة ف

 

ي الم
ر
ي ال حور الثان

ر
ي القانون الوضعي يصخصو : مفهوم الحق ف

ر
    : ة ف

 ة. يصخصو : الإطار الموضوعي للأولا         

ي لل .1  : ةخصوصيالتعريف السلتر

 . خصوصيةمعيار المكان الذي بمقتضاه تتحدد التفرقة بي   الحياة العامة وال .أ 

 نقد معيار المكان.  -

 تعريف الحياة العامة:   .ب

 : التعريف العام للحياة العامة ✓

 يم التعريف العام للحياة العامة. تقي -

 مضمون الحياة العامة بالنظر إلي عناصرها:   ✓

 الأنشطة المهنية. أ.                                              

 الأنشطة المتعلقة بالسلطات العامة.  ب.                                              

 أوقات الفراغ.  ج.                                               

 تقييم مضمون الحياة العامة بالنظر إلي عناصرها.  -                                     

ي لل .2  : ةخصوصيالتعريف الإيجانر

 : خصوصيةالتعريف الواسع لل .أ 

ي  ✓
 
 : الخصوصيةالخلوة أو الهدوء أو السكينة كمعيار لتحديد مدلول الحق ف

ي الحرية كمعيار لتحديد مدل ✓
 
 ة : يصالخصو ول الحق ف
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 خصوصية: التعريف الضيق لل .ب

 : فكرة الشية ✓

 فكرة الألفة:  ✓

ي للثانيا          ة. يصخصو : الإطار النستر

 : ة تختلف باختلاف الأفراد يصخصو نسبية ال .1

ي الزمان والمكانوصينسبية فكرة الخص .2
 
 : ة ف

 

 محور الأولال

ي 
ر
يعة الإسلاميةيصالخصو مفهوم الحق ف ي الشر

ر
 ة ف

 

ا ، لم ي       ؛ حيث كان استعمال الفقهاء لهذا اللفظ كثب  ي الوسط الفقهي
 
كن التعبب  بلفظ )الحق( غريبا ف

ي مواقع 
 
حوا حدوده ف هم بهذا اللفظ لم يفردوا له تعريفا اصطلاحيا، ولم يشر ة تعبب 

غب  أنهم مع كبر
لات اللغة والعلوم، استعمالاته، بل اكتفوا بوضوح معناه اللغوي ودلالته عليه، وبوفائه بجميع استعما

عا  كان له   -أي بحكم الشارع  -ومخاطبة الناس، وقد أطلق الفقهاء الحق علي كل ما هو ثابت ثبوتا سرر
ي اصطلاحيا خاصا. 

موا معت  ي هذا لم يلب  
 
 بسبب ذلك حمايته، وهم ف

 

ي 
ر
 ة: الخصوصيأولا: المدلول اللغوي للحق ف

 

ي اللغة: هو مصدر حق الأمر يحق، ويطلق ال .أ 
ر
ي اللغة علي معان متعددة منها : الحق ف

ر
 حق ف

 

ي قوله تعالي : نقيض الباطل - 
 
بَاطِلِ )، فيقال حق الأمر إذا صح وثبت، كما ف

ْ
 ال

ى
 عَل

ِّ
حَق

ْ
 بِال

ُ
ذِف

ْ
ق
َ
بَلْ ن

 .) 
َ
ون

ُ
صِف

َ
ا ت وَيْلُ مِمَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك
ى
 وَل
ٌ
اهِق

َ
وَ ز

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
مَغ

ْ
يَد
َ
 . 18سورة الأنبياء الآية ف

مْ   أو صفة صفاته، -تعالى -ماء الله كونه اسما من أس -
ُ
وَاءَه

ْ
ه
ى
 أ
ُّ
حَق

ْ
بَعَ ال

َّ
ي قوله تعال: )وَلو ات

 
كما من ف

 .)
َ
ون

ُ
رِهِمْ مُعْرِض

ْ
هُمْ عَنْ ذِك

َ
رِهِمْ ف

ْ
مْ بِذِك

ُ
اه
َ
تيْن
ى
رْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أ

َ ْ
 وَالأ

ُ
مَوَات تِ السَّ

َ
سَد

َ
ف
ى
سورة المؤمنون  ل

 . 71الآيه 

ي قوله كما   ،الحظ والنصيب -
 
مَحْرُومِ(-تعال-ف

ْ
ائِلِ وَال  لِلسَّ

ٌّ
مْوَالِهِمْ حَق

ى
ي أ ِ
 
 . 19سورة الذاريات الآيه  : )وَف

(، أي وجب. ، الواجب -
َ
ون

ُ
ا لذائِق

َّ
ا إِن
َ
ن وْلُ رَبِّ

َ
ا ق
َ
يْن
ى
 عَل

َّ
حَق

َ
 ومنه قوله تعال: )ف

إعادة كلمة الحق إلي مصدر  يمكنالذي لا يجوز إنكاره .. ولكن الموجود والثابت ويطلق الحق أيضا علي  -
ء وصحته ي

 . واحد هو: إحكام الشر
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ي اللغة :  الخصوصيةب . 
ر
 ف

ء يخصه حالة الخصوصالخصوصية لغة هي        ي
، والخصوص نقيض العموم، ويقال خصه بالشر

ه أي ينفرد به. ويقال فلان  ء دون غب  ي
ء، أي ما يختص به الشر ي

خصوصية والخاصية صفة لا تنفك عن الشر
ي فلان خصوصا علمه وأدبه . لافيخص ب

 ن أي خاص به وله به خاصية، وتقول يعجبت 

 

ه من الأمور والأشياء.        ويتبي   من ذلك أن الخصوصية لغة هي ما ينفرد به الإنسان لنفسه دون غب 
.  خصوصيةوتكون ال ي يختصها الإنسان لنفسه بعيدا عن تدخل الغب 

 هي الت 

 

ب من الش ول      ي  ، فالش لغة هو ما يكتمه المرءكنها لا ترادفهوالخصوصية تقب 
 
ض  ف نفسه. فالش يفب 

ي فيما بعد، و الش  الكتمان التام، و أما الخصوصية فقد تتوافر بالرغم من عدم وجود الشية كما سب 
ض قدر من الكتمان أكبر مما تفرضه الخصوصية .   يفب 

 

ر معنر هذه الإضافة من الناحية اللغوية يمكن أن نتصو  (وبإضافة لفظة )حق( إلى )الخصوصية     
ي أن ينفرد بأمور لنفسه، أو خاصته، عل ألا تتخذ هذه الأشياء صفة العموم

ر
 . بأنها حق الشخص ف

 

ي الخصوصية: 
ر
 ثانيا : المدلول الاصطلاحي للحق ف

 

ي الفقه الإسلامي أنها تستعمل للدلالة عل معا     
 
ي ف

ن متعددة من حيث الاصطلاح فإن كلمة الحق تعت 
ي قررتها هذه

كة)الحقوق  تختلف تبعا للمصالح الت  اتجه علماء  وتأسيسا عل هذا  (،عامة وخاصة ومشب 
 الأصول إل تقسيم الحقوق إل أربعة أقسام : 

 

 أ. حقوق الله الخالصة: 

 ، ولهذا نسب إل رب الناس جميعا لعظم خطرهويقصد بها ما يتعلق به النفع العام للناس جمعيا       
وشمول نفعه، ومن هنا يتضح أن حق الله بهذا المفهوم يعت  حق المجتمع، وقد ذهب فريق من 
سَ 

ْ
ن ِ
ْ
جِنَّ وَالإ

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
ى
ل
َ
الأصوليي   إل تعريف حق الله تعال بأنه متعلق بأمره ونهيه وعبادته قال تعال: ) وَمَا خ

ون (،  لا إِ 
ُ
عي هو حق الله، كما  فيصبح كل تكليف، 56سورة الذاريات الآية لِيَعْبُد

هذه الآية، ومن تقضيه سرر
ي 
ي العبادات المحضة كالإيمان بالله والصلاة والزكاة...(، والعبادات الت 

 
هنا فإن حقوق الله الخالصة تتمثل ف

ائب عل الأرض يبة مثل صدقة الفطر، والض  ية ، فيها معت  المئونة أي الض  والعقوبات  ،والخراج العشر
اث الكاملة وهي الحدود   ، أو الكافرات وتوزي    ع الغنائم. (أو القاصرة )مثل حرمان القاتل من المب 

 . حقوق خالصة للعبد: ب 

ي سائر الحقوق المالية للأفراد كالأثمان  ويقصد بها تحقيق مصلحة خاصة للفرد،     
 
ويتمثل هذا النوع ف

 . والديون، وضمان المتلفات
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 ه هو الغالب: ج . وما اجتمع فيه الحقان، وكان حق الله في

ي نفس         
 
وهو الحق الذي يضاف إلي الله تعالي باعتباره يحقق مصلحة المجتمع كله، ولكنه يحقق ف

 العبد غب  منظور إليه.  كحد القذف؛ لأن حق  الوقت مصلحة خاصة للفرد،

 

 د. ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه هو الغالب : 

لكونه يحقق مصلحة عامة، كما يضاف إلي الفرد باعتبار أنه  -تعالي  -وهو الحق الذي يضاف إلي الله       
ة هي الأرجح والمقصودة أساسا من هذا الحق.   يحقق مصلحة خاصة كذلك، و إن كانت الأخب 

    

كالقصاص من القاتل العمد، فهو يحقق مصلحة عامة من حيث كونه يكفل تأمي   حياة الناس ويحفظ        
ي غليل أهل   -تعالي  -يف إلي الله الأمن، ومن ثم فقد أض

كما يحقق مصلحة خاصة من حيث كونه يشف 
ي 
 
ي أن المصلحة الخاصة هي الغالبة ف

 
 . هذا الصدد  القتيل ويزيل غيظهم، ولا يوجد خلاف بي   الفقهاء ف

 

وعل ضوء هذا التقسيم للحقوق هناك آثار يمكن عل ضوئها التعرف إلى أي مدى يعرف الفقهاء    
ي :  وم الحقوق،حدود مفه

ر
 وتتمثل هذه الآثار ف

 

 أ. إسقاط الحق: 

أما إذا كان الحق دائرا بي   الله  فكل حق من حقوق الله لا يجوز للعبد إسقاطه، عل عكس حقوق الفرد،     
 والعبد، فلا يجوز للعبد إسقاطه إذا ترتب عل ذلك إسقاط حق الله. 

 

 ب. حق الإرث : 

مغلب فيها حق الله لا تقبل الانتقال من المورث إل الوارث. وقد اختلف إن حقوق الله تعال أو ال      
 الفقه بشأن بقية الحقوق فيما يتعلق بما يورث وما لا يورث منها . 

 

اث من تلك       ي هذا الشأن نستطيع وفقا لإعماله معرفة ما ينتقل بالمب 
 
وقد وضع الفقهاء معيارا ف

اث  -ل إليه الحقوق، حيث ذكر أن الضابط لما ينتق را عن الوارث  -أي المب  ما كان متعلقا بالمال أو يرفع صر 
ي تخفيف ألم

 
أنهما ليسا  علي الرغم من ينتقل إلي الوارث القصاص وحد القذفوعلي سبيل المثال  هف

ي القصاص، وأيضا إنقاذ سمعته مما أصابه من خدش 
 
ي حقده وغليله ف

بمال، وعل ذلك أن الوارث قد شف 
 ب القذف . اعتباره بسب
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ي : 
 ج. حق التقاضر

كا مع العبد ولكن حق الله فيه هو الغالب يجوز لكل مسلم مكنة       فإذا كان الحق خالصا لله، أو كان مشب 
، ومكلفا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفع الدعوى فيها  ي المجتمع الإسلامي

 
 . ، وذلك باعتباره فردا ف

 

 : د. الملاحقة

بهدف حماية الحق. وهذه الملاحقة تختلف  حقة الاعتداء الواقع علي الحق والتصدي لهملا ويقصد بها     
كا بينهما.   تبعا لنوع الحق وكونه حقا لله، أو حقا للعبد، أو مشب 

 

، وعليه أن يقوم من المحتسب فإن ملاحقة الاعتداء عليه تكون من واجبفإذا كان الحق خالصا لله،      
 اعة والأفراد به. تلقاء نفسه ويلزم الجم

 

وإما إذا كان الحق خالصا للعبد، أو يغلب فيه حقه علي حق الله، فإن المحتسب لا يمكنه ملاحقة      
ي حالة استدعاء صاحب الحق؛

 
وذلك لأن هذا الأخب  يستطيع المطالبة بحقه أو  الاعتداء عليه إلا ف

 . إسقاطه، فكان لابد من الانتظار إلي حي   إعلان موقفه

 

ي الإسلام،و      
 
ي ظهرت ف

والمحتسب هو مسلم يسع للأمر  وظيفة المحتسب هي من أوائل الوظائف الت 
 . بالمعروف والنهي عن المنكر 

 

ي ال
ر
ي الفقه الإسلامي : يصخصو ثالثا: مكانة الحق ف

ر
 ة من تقسيمات الحقوق ف

 

ي  -وف يقينا أن الفقهاء وسواء اتخذ الفقهاء تعاريف حاسمة لمفهوم الحق أم لا، فإن من المعر           
 
لا ف

ي الحديث 
 
ي الخصوصية أو الحياة الخاصة، وعدم استعمال الفقه  قد استعملوا لفظة -القديم ولا ف

 
الحق ف

ف بهذا النوع من الحقوق، بل الأمر عل خلاف ذلك؛  يعة الإسلامية لم تعب  لهذا المصطلح لا يعت  أن الشر
فت بهذا ا يعة الإسلامية قد اعب  لحق ابتدء وعرفت له تطبيقات عديدة، ولكنه قد انطوى تحت لأن الشر

ي هذا الفقه
 
 . مفهوم الحقوق عموما ف

 

ي ال       
 
، ذهب رأي إلي أن هذا الحق  خصوصيةوبالنظر إل التطبيقات العديدة للحق ف ي الفقه الإسلامي

 
ف

ر الله وا، أو  ما يسمي بحق العبد الخالص أو المحضيدخل تحت  ك بي  لعبد، و لكن حق الحق المشتر
تب علي ذلك هو جواز إسقاط هذا الحق من العبد، كما أن المحتسب لا  العبد فيه هو الغالب.  ويب 

 يستطيع ملاحقة المعتدى عليه إلا بالاستدعاء  صاحبه. 
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ي الخصوصية       
 
ر الله ، أو الله هو حق من حقوقوقد اتجه رأي آخر إلي أن الحق ف ك بي  حق مشتر

عا الحفاظ علي حماية ال،  هو الأرجح أو الغالبوالعبد، وحق الله
ة خصوصيويجب علي الغب  سرر

ف، والعرض، ووفقا لذلك فإن  ، ويتحقق ذلك بحماية حرمة المساكن والعورات، والأسرار، والشر للمسلمي  
أي اعتداء علي خصوصيات الأفراد يعتبر اعتداء علي حقوق الله تعالي لارتباط الصور سالفة البيان 

عا، وهي حقوق الغب  . بالح  رمات، ويعد انتهاكها محظورا سرر

 : الرأي الذي نرجحه

ي      
ر
ي والذي يذهب بالقول إلىي أن الحق ف

ر
ة من الحقوق يصالخصو ونحن نري من جانبنا الاتجاه الثان
، أو من الحقوق الله ر الله الخالصة لله تعالىي كة بي  و العبد وحق الله فيها غالب وهو الأولىي  المشتر

 تأييد وذلك للأسباب التالية : بال

 

ي  .1
 
ي غالبيتها الخصوصي أن عناصر الحق ف

 
وراتة ف ي عنها وعلي سبيل المثال  تعد من الض 

ي لا غت 
الت 

وريات، فإن الحقوق المتعلقة بها تعتبر  ي الفقه  -مسكن الإنسان، وكون هذه العناصر من الض 
 
ف

كة بي   حق الله تعالي وحق العبد، وحق الخالصة أو المش -تعالي  -الإسلامي من قبيل حقوق الله 
ب 

 الله فيها هو الغالب. 

 

هم، -عز وجل  -نهي المولي   .2 وكون النهي عن المنكر  جميع المسلمي   عن انتهاك خصوصيات غب 
ي 
 
أو من الحقوق  -لله تعالي  -ة من الحقوق الخالصة يصالخصو واجب، ومن ثم فإن الحق ف

كة ويكون حق الله فيها غالب.   المشب 

 

ة، وهذه الجرائم تمثل اعتداء علي حد يصالخصو لمن ينتهك  عقوبات رادعةوضع الدين الإسلامي  .3
ي 
 
ي أن الحق ف

ة هو من حقوق الله الخصوصيمن حدود الله الواردة علي سبيل الحض ، مما يعت 
 سبحانه و تعالي . 

 

ي ال
ر
يعة الإسلامية : يصخصو رابعا: ماهية الحق ف ي الشر

ر
 ة ف

 

ي الجندي الوبناء علي       
ي الإسلام بأنها : ) صيانة خصوصية ما سبق يعرف الدكتور حست 

 
للإنسان ف

الحياة الشخصية والعائلية للإنسان بعيدا عن الانكشاف أو المفاجأة من الآخرين بغب  رضاه... أو هي أمن 
ي يحرص علي أن تكون بعيدة عن الشخص

ل أشكال وصور تدخ كل  علي عوراته وحرماته هو وأسرته الت 
، أم من الغب  الذين ليست لهم صلة إطلاقا به داخل بيته أو  ، يستوي أن يكون من الأقارب المقربي   الغب 
ي 
خارجه، وضمان قدر من الزمن يخلو فيه إلي نفسه، ويتضف أثناءه بحرية هو وأهل بيته، للدرجة الت 

ي مسئولية وتكل
يف الغب  بمراعاة ذلك، و إلا يستطيع معها رد الاعتداء الواقع علي هذه الحرمة دون أدن 

عي (. 
 تعرض للجزاء الشر
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ي أن يعيش متمتعا       
 
ي الخصوصية هو: )حق الفرد ف

 
ويذهب الدكتور عبد اللطيف هميم إلي أن الحق ف

ي العادة، وذلك بغل يد السلطة العامة، وكذلك الأفراد عن التدخل، 
 
ه ف ام أشياء خاصة يطوي  ها عن غب 

باحب 
ي تقتضيها المصلحة العامةلأشياء لهذه ا أو التعرض

ي الأحوال الت 
 
ي الحق  ،إلا ف

وذلك بإذن الشارع. وقد يلتف 
: أن يكون  ي

ي الفقه الإسلامي تعت 
 
ي الحرية؛ ذلك لأن الحرية ف

 
ي بعض جوانبه، مع الحق ف

 
ي الخصوصية ف

 
ف

ي كل ما يتعلق بذاته آمنا من الاعتداء عل
 
ي شئون نفسه، وف

 
نفسه أو عرضه أو  الفرد قادرا عل التضف ف

ي الحرية الشخصية ، بل يشكل أحد 
 
ماله أو أي حق من حقوقه، إلا أنه لا يتطابق مع مفهوم الحق ف

، بعد استبعاد جريمة القذف؛ لأنها من  ي الفقه الإسلامي
 
عناصرها، ويمكن القول إن نطاق الخصوصية ف

 جرائم الحدود يتلخص بالعناصر التالية : 

 . حماية المسكن .1

 لفرد من المسارقة البضية. حماية ا  .2

اق السمع.   .3  حماية الفرد من اسب 

ي العادة.  .4
 
ه ف  حمايته من إشاعة أسراره وما يطويه عن غب 

 حمايته من التهديد بإفشاء هذه الأسرار.  .5

 

يعة الإسلامية قد حمت خصوصيات الفرد من الناحية الإجرائيةيضاف إلى ما تقدم        ، وذلك أن الشر
: باعتبار أن الإجر  ي

ر
ي الآن

ر
ي الفقه الإسلامي ويتمثل هذا الاتجاه ف

ر
 اءات جزء مكمل للعقوبات ف

 حماية سرية المراسلات.  .1

ي الاستجواب.   .2
 
 حماية الفرد من استعمال القسوة والعنف ف

ي التفتيش.  .3
 
 حماية الفرد من التعسف ف

ي تؤثر عل عقل الإنسان، أو تكشف عن دروب الشخصية.  .4
 حماية الفرد من الوسائل الت 

 

ي ال    
 
يعة الإسلامية بأنه " حق كل إنسان وصيصخوقد عرف الدكتور محمود عبد الرحمن الحق ف ي الشر

 
ة ف

ي الجانب الخاص به من حياته ينعم بالألفة والسكينة بعيدا عن نظر وسمع الآخرين، 
 
ك لذاته ف ي أن يب 

 
ف

وع  ". وبمنأي عن تدخلهم أو رقابتهم دون مسوغ مشر
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ي 
ر
 المحور الثان

ي مف
ر
ي القانون الوضعي يصالخصو هوم الحق ف

ر
 ة ف

 

 : تمهيد وتقسيم •

 

ي  مازالت تعتبر من  خصوصيةوالواقع أن فكرة ال      
 
ين ف ي تثب  حولها نقاشا وجدلا كبب 

الأمور الدقيقة الت 
ي ويرجع ذلك للطبيعة المعقدة لهذه الفكرة، 

فلا القانون المقارن، ولم تشكل قط محلا التعريف قانون 
ع غالبا هذه الفكرة خصوصيةيف واحد يمكن أن يغطي المظاهر المختلفة لليوجد تعر  ، لذا يستخدم المشر

ي العديد من النصوص دون أن يعطي تعريفا لها. 
 
 ف

ي      
ر
ة، لدرجة أن الاتجاه العام الآن الخصوصيوقد اختلف الفقه والقضاء المقارن بصدد ماهية الحق ف

ا بوضع تع ورة عدم الانشغال كثت  ي هو ضر
ك ذلك للقضاء الذي يحدد الأمور النر ريف محدد لها، وأن يتر

ي نطاق ال
ر
ي بأن يبحث كل  بحسب ظروف كل مجتمع وتطور  خصوصيةتدخل ف

وأفكاره، ومن ثم يكتفر
 حالة علي حده، محاولا إيجاد العلاج المناسب والحماية الكاملة. 

 

ي ال     
 
يقف حائلا دون محاولتنا التعرف علي  ة، فإن ذلك لا خصوصيورغم الاختلاف بشأن مدلول الحق ف

شاد بها لتحديد ماهية ال ي يمكن الاسب 
ي هذا الأمر أن نفصل يصخصو بعض الأسس والمعايب  الت 

ة. ويقتض 
ة والأفكار، والأمور المتشابهة معها طريقا للوصول إلي تحديد هذا الحق، وهو الإطار وصيصخبي   فكرة ال

 خصوصية. الموضوعي لل

 

ي للحأما الإطا      ي الخصوصيةر النستر
 
ي تتسم بالاختلاف الأفراد  ، فهي ق ف

فهناك بي   من  -الفكرة الت 
  - يجعل حياته سرا غامضا يحيطه الكتمان، وهناك من يجعل حياته كتابا مفتوحا يسهل قراءته

ً
ووفقا

 لطبيعة الوسط الذي يعيشون فيه وطبيعة التعليم والظروف الاجتماعية. 

 

ي ضوء ما تقدم فسنب
ر
ر تعريف الوف  : علي النحو التالىي  خصوصيةي 

 ة. يصخصو : الإطار الموضوعي للأولا 

ي للثانيا    ة. يصخصو : الإطار النستر

 

 : ةوصيصخالإطار الموضوعي للأولا: 

 

ي أحيانا أخري،  والواقع أن لحياة الإنسان صفة مزدوجة      
 
فهي تكون عامة أحيانا، كما تكون خاصة ف

؛ حيث يكون يمارس الشخص حياته العاموحي    ة لا يكون محلا للحماية القانونية ضد الإفشاء أو النشر
سلوكه علي مرآي ومسمع من الناس ويتعرض من ثم لالتقاط صورته أو تسجيل صوته. وأما خارج هذا 
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ي يكون من حقه أن يعيشها بعيدا عن تطفل 
الإطار من الحياة العامة، يكون للشخص حياته الخاصة الت 

ي هذا النطاق ممنوعا بحكم القانونالآخرين، ويكون ال
 
 . تعرض له ف

 

ان لكل وأنه يمكن القول:       ، ويتحدد معت  كل منهما لا يتجزأ  إن الحياة الخاصة والحياة العامة هما تعبب 
بالنظر إل الأخرى. ولهذا فإنه يبدو لنا المفيد أن نعرف الحياة الخاصة بالنظر إل نقيضها؛ حت  يمكننا أن 

ي للحياة الخاصة. وذلك علي النحو نمب   كلا م نهما عن الأخرى ثم نعرض بعد ذلك للبحث عن تعريف إيجانر
 التالي : 

 

ي لل  .1  : ةخصوصيالتعريف السلن 

 

لما كانت الحياة العامة للفرد مكشوفة للجميع، فإنه يكون من اليسب  تعريفها، وإذا ما تم تعريف         
ي ن
 
ذهب جانب من الفقه ة. وانطلاقا من هذه الفكرة يصخصو طاق الالحياة العامة يصبح ما عداها داخلا ف

هي كل ما لا يعتبر من قبيل ، أو ة للشخص بأنها كل ما ليس له علاقة بالحياة العامةوصيصخإل تعريف ال
فالحياة العامة لها حدود واضحة، ونطاق محدد يمكن من خلالها التوصل إلي تعريف  حياته العامة،

 . خصوصيةال

 

ي جدر الإشارة وت     
 
أن جانب الحياة العامة الذي يعيشه المرء الآن أصبح يطع  عل الجانب الخاص ف

ي القرن الحياته
 
كما   –أصبح للأسف يعد بالدقائق  حالي ، فالوقت الذي يخصصه الإنسان لحياته الخاصة ف

ي حياته العامة مختلطا  -البعض  يقول
 
 . بالجمهور  إذا قورن بالجزء الذي يقضيه ف

 

ي جزءا من حياته أمام الجمهور      
، يميل إل الاحتفاظ لنفسه بجزء خاص لا يكون والشخص الذي يقض 

ي حماية هذا الجزء من حياته الخاصة، 
 
محلا للنشر أو الإعلام، أو عرضة لاطلاع الآخرين عليه هذه الرغبة ف

ولا يختلف باختلاف بالنسبة للحياة العامة أمر لا يثب  جدلا ولا يختلف حوله من شخص إل شخص، 
 الأشخاص ولا باختلاف الأزمنة. 

 

ة ، كان من المفيد أن نعرض وصيصخوإذا ما حددنا المكان الذي تشغله الحياة العامة بالنظر إلى ال     
ر الحياة العامة والخاصة وماهية الحياة  ي التفرقة بي 

ر
ماهية المعيار الذي اعتنقه أصحاب هذه النظرية ف

. وذلك من أو الخصوصية نتمكن من إخراج ما عداها و اعتباره من الحياة الخاصة وعناضها كي  العامة

 خلال العناض التالية: 
 

 ة. خصوصيمعيار المكان الذي بمقتضاه تتحدد التفرقة بي   الحياة العامة وال .أ 

 نقد معيار المكان.  -

 . تعريف الحياة العامة: ب
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 التعريف العام للحياة العامة.  . 1            

 تقييم التعريف العام للحياة العامة.   -                   

 مضمون الحياة العامة بالنظر إلي عناصرها: . 2               

 الأنشطة المهنية. أ.                                 

 الأنشطة المتعلقة بالسلطات العامة.  ب.                                

 أوقات الفراغ.  ج.                                

 النحو التالي :  وذلك عل تقييم مضمون الحياة العامة بالنظر إلي عناصرها.  -                    

ر الحياة العامة وال  : خوصيةأ. معيار المكان الذي بمقتضاه تتحدد التفرقة بي 

 

ية إلي اعتماد معيار المكان للتفرقة ة يذهب أنصار هذه النظر خصوصيللتفرقة بي   الحياة العامة وال       
، فعندما تدور أحداث الحياة خلف الجدران نكون بصدد الحياة غب  العلنية الخاصة. وعندما بي   الأمرين

 تدور الأحداث الحياة أمام الجمهور وعلي مرأى ومسمع منه نكون بصدد الحياة العامة. 

 

ي وعلي سبيل المثال لا تقع الجنحة عندما            
ي مكان يرتاده العامة : وذلك كالمرأة الت 

 
ترتكب الأفعال ف

ي الشارع. 
 
ي حالة التقاط صورة شخص ف

 
ي شاطئ يرتاده الجميع، وأيضا ف

 
فليس هناك تتواجد عارية ف

ي كان مباحا الدخول فيه لكل طارق بلا تميب   
 . حصانة للمحل المفتوح للعامة مت 

 

 نقد معيار المكان :  -

 

ي تحديد الصفة الخاصة للحديث، أو الاجتماع، أو ماهية الوتطبيقا لهذا الض    
 
ة خصوصيابط والمعيار ف

ي مكان عام، ومقابل 
 
فإن حماية القانون لا تمتد إلي حديث تناول أخص الشئون و الأسرار، ولكنه جري ف

ي مكان خاص ل موضوعهذلك فإن حماية القانون تمتد إلي حديث تناو 
 
 . طابع عام ولكنه جري ف

 

ي        
وليس بمكان الحصول عليها، فعلي سبيل المثال  أن تعتد فقط بمضمون الأحاديثوهكذا فإنه ينبع 

ي هذه الحالة من الأماكن العامة 
 
ي صالة الجلسة، وتعتبر صالة الجلسة ف

 
تسجيل محادثة بي   محام وموكله ف

 . ولكن يعتد فقط بمضمون هذا الحديث، وليس بالمكان الذي وقع فيه المكون للجريمة

 

ي التفرقة بي   الحياة الخاصة والحياة  -أثبت الواقع العملي أنه وهكذا      
 
رغم دقة ووضوح هذا المعيار ف

إذ قد  لا تلازم بي   صفة المكان وصفة الاجتماع أو الحديث من حيث الخصوصية أو العمومية - العامة
ي مكان عام وقد يحدث العكس

 
 . يكون الاجتماع خاصا وف
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 العامة: تعريف الحياة   .ب

ي إيجاد معيار واضح ودقيق لتعريف الحياة       
 
يذهب أنصار هذه النظرية إل القول بأن الصعوبة ف

 الحياة العامة تدعو إلي النظر إلي مضمون الحياة العامة وعناصرها، نجد أن الخاصة، و 
التفرقة بينها وبي  

ما، أم تعريفها بالنظر إل مضمونها من ويتباين الأمر بحسب ما إذا كنا سنعرف الحياة العامة تعريفا عا
ي نطاقها 

 
ي تدخل ف

 . خلال العناصر الت 

 

 التعريف العام للحياة العامة :   1.1

ي المجتمع الذي  يؤسس        
 
أصحاب هذا الاتجاه مفهوم الحياة العامة وفقا لارتباط الشخص بالآخرين ف

:  يعيش فيه،  ولهذا الارتباط أسباب هي

 

:  .أ  ي
ي انتشار أخباره، كالممثل، والفنان، والرسام، والعالم.  تسهم نشاطه المهنر

 
 وظيفة الإنسان ف

: تنازل الفرد عن أسراره والمعلومات الخاصة به کوسيلة منه للحصول علي شهرة الشخص .ب

ي تقديم حياتهم الخاصة للصحافة مادة سهلة يصلون بها إل تحقيق مآرب  هم،  الشهرة،
 
فيجدون ف

 يقلل من نطاق حياته الخاصة، ويزيد من دائرة حياته العامة.  مما 

علي الرغم من كونه غب  مشهور لسبب أو لأخر؛ حيث  اتصال الشخص بالجمهوروقد يحدث  .ت
يحدث هذا الاتصال عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، فتتسع عندئذ دائرة حياته العامة علي 

 حساب دائرة حياته الخاصة . 

 بواسطة الجرائد، كما لو صدر عليه أحكام.  شر أخبار حياته الخاصةتعرض الشخص لن  .ث

ي بطبيعة النشاط العام للفرد، اهتمام الأفراد جميعهم  .ج
 
ويتعلق بالفائدة العامة للجماعة، سواء ف

 المجالات السياسية أو الاقتصادية. 

 

ي جانب  فإذا ما تحقق الاتصال المذكور لسبب أو أكبر من الأسباب السابقة، كا        
 
نت حياة الشخص ف

ي نطاق 
 
ر من نشر هذا الجانب من حياته باعتباره داخلا ف ، ولا يجوز له أن يتض  كبب  منها مكشوفة للغب 

 حياته العامة وليس حياته الخاصة . 

 

ي كل مرة يجد فيها الشخص نفسه محلا للمساءلة بدعوى اعتدائه عل الحق       
 
وهكذا يمكن القول إنه ف

ي ال
 
ي ذلك عن طريق إثبات أن ما أداه من عمل له اتصال بالحياة العامةةخصوصيف

 ، فإنه يستطيع أن ينف 
 للمعتدى عليه. 

 

 تقييم التعريف العام للحياة العامة : • 

ي ضوء اتصال حياة الشخص من نجد أنه      
ر
لم يسلم هذا الاتجاه المتعلق بتحديد الحياة العامة ف

 النقد، وذلك للأسباب الآتية: 
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ويحتاج أيضا إلي إيضاح، فهو يتسع لأمور وحالات   ، وغب  محدد  ضذا المعيار مرن، وفضفاأن ه .１
 معلومات تشكل اعتداء علي ال

ة، مما يجوز معه نشر شهرته لا يجوز ة. فالممثل رغم خصوصيكثب 
 الأخبار عنه.  بعض نشر جميع المعلومات عنه، بل يسمح بنشر 

 

ي الحقيقة محل خلافويؤخذ علي هذا الاتجاه أيضا أن ما يعت  .２
 
ه من المسلمات هو ف فالحياة  بر

الوظيفية لا تعتبر من عناصر الحياة العامة بصفة مطلقة. بل إن البعض يري أن الحياة الوظيفية 
تعتبر بحسب الأصل من عناصر الحياة الخاصة للشخص العادي، ويشي ذلك أيضا علي أوقات 

 الفراغ . 

 

ة تختلف عن القواعد المنظمة للحياة العامة لخصوصيعد المتعلقة باأن القواويبدو علي الرغم من      
. وذلك لارتباط كل منهما بالأخرى، وتداخل كل منهما فاصل لفمن الصعب التفرقة بينهما، ووضع حد 

ي ال
 
ي نطاق الحياة العامة ويمكن أن تدخل ف

 
، إذ يبدو خصوصيةعناصرهما، فاصل فهناك عناصر تدخل ف

 لحياة الخاصة ومت  تنتهي الحياة العامة. مستحيلا مت  تبدأ ا

 

، واتجه إلي       
وهذا ما جعل البعض يعزف عن وضع تعريف شامل للحياة العامة استنادا إلي معيار معي  

 تحديد مدلول هذه الحياة بالنظر إلي مضمونها وما تشتمل عليه من عناصر. 

 

 مضمون الحياة العامة بالنظر إلىي عناضها: 1.2

نب من الفقه الفرنشي إلي تحديد مدلول الحياة العامة بالنظر إلي مضمونها، وذلك بتعداد ذهب جا    
ي نطاقها. 

 
ي تدخل ف

 العناصر الت 

 

ي بمقتضاها يكون عل      
: "الحياة الاجتماعية للفرد، والت  فذهب جانب منهم إلي أن الحياة العامة، هي

ل حي   . ع يومية. وباختصار هي الحياة الخارجية للإنسانأو الحياة الاتصال دائم بأقرانه، كالحياة المهنية،
ي مظاهرها "يرى البعض الآخر أن 

 
ي يعيش فيها ف

ي حياة الجماعة الت 
 
اك المرء ف ي اشب 

 
الحياة العامة تتمثل ف

 . "أنشطته ،أعماله، وقت فراغه : الأساسية الثلاثة

 

✓  : ي
ر
ي الآن

ر
ر تتمثل ف  عناض الحياة العامة وفق هذين الرأيي 

 

 نشطة المهنية: الأ  (أ )

ي يرغب وعندهم أن هذا العنض يشكل جزءا هاما من الحياة العامة للفرد،         
خاصة بالنسبة للمهن الت 

ي الحصول علي حظوة وإقبال الجمهور والعملاء،
 
وهذا هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين  أصحابها ف

تهم، فهذه الأعمال وأمثالها إنما تخرج يكونون عل علاقات دائمة مع الآخرين وهم بصدد ممارستهم لمهن
 للشخص وتعد من قبيل الأنشطة العامة.  خصوصيةعن نطاق ال
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ي وسائل النقل العامة، أو الطبيب، أو      
 
ي السوق، أو المحصل ف

 
وهذا هو الشأن بالنسبة لبائعي الفاكهة ف

الجمهور، ويلتمسون عنده الأستاذ، وما شابه ذلك. وكذا الحال بالنسبة للأشخاص الذين يطلبون ثقة 
. إذ يكون من الطبيعي بالنسبة لهؤلاء أن يعرف الرأي  ي

، أو المهت  ، أو المالي الحظوة عل المستوى السياسي
السبب لا يتمتع هؤلاء الأفراد بحياة خاصة بالنسبة  العام ما إذا كانوا أهلا للثقة الممنوحة لهم أم لا. ولهذا 

 لهذه الأنشطة. 

 

 متعلقة بالسلطات العامة : )ب( الأنشطة ال 

ي ويراد بذلك      
 
أن كل ما يمارسه الشخص من أنشطة تتعلق بالسلطات العامة، أو كل ما يسهم به الفرد ف

يدخل قطعا ضمن عناصر الحياة العامة كالخدمة العسكرية، وممارسة حق التصويت،  الحياة السياسية
ي نطاق الحياة العامة للفرد، وبالتالي تخرج عن وحق الانتخاب وغب  ذلك، هذه الأعمال تدخل جميعها 
 
ف

 . الخصوصيةنطاق 

 

 ج( أوقات الفراغ: )

ي يعيش      
ي حياة الجماعة الت 

 
اك المرء ف ي اشب 

 
ذهب جانب من الفقه إلي أن الحياة العامة للفرد تتمثل ف

ي 
ي فيها، ومن أهم مظاهره الأساسية قضاء أوقات الفراغ. وهذا يعت 

أوقات فراغه أو أن الشخص الذي يقض 
ي الأماكن العامة إنما يكون قد قصد إل أن يسلم نفسه لأنظار من يحيطون به. 

 
 إجازته ف

 

ي      
 
ة. فمن يشارك ف ي هذه الفب 

 
ي يزاولها ف

ومفاد ذلك أنه لا يستطيع أن يدعي سرية أنشطته المكشوفة الت 
ي حفل، أو سهرة، أو أمس

 
ي الحياة مشاهدة مباراة لكرة القدم، أو من يشارك ف

 
اكه هذا ف ية، إنما يكون باشب 

 . خصوصيتهالخارجية قد تنازل عن قدر من 

 

 تقييم مضمون الحياة العامة بالنظر إلىي عناضها:  ✓

 

ي هذا الشأن؛ ذلك لأنه     
 
ة هامة ف لا شك أن هذا الاتجاه يساعد علي فهم الحياة العامة؛ حيث يقدم مب  

ي يمكن أن تدخل ضمن إطار الحياة وفقا لهذا الاتجاه يظل الباب مفتوحا لإد
خال أو حذف بعض الأمور الت 

 لاختلاف الأشخاص والأماكن والأزمنة.  العامة أو تخرج منها،
ً
 تبعا لتغب  الظروف ووفقا

 

ي يؤكد أهمية وأولوية ال      ، وأن الأصل هو عدم التعرض لها ولا يسمح خصوصيةكما أن هذا التعريف السلتر
ي تكون مكشوفة أمام الجميعإلا بالتعرض للحياة الع

 . امة الت 
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؛ ذلك لأن غب  أنه لا يمكن القول بأن هذا الاتجاه قد وضع معيارا محددا لمدلول فكرة الحياة العامة     
ها ضمن عناصر هذه الحياة مازالت محل جدل وخلاف بي   الفقهاء، فالحياة  ي اعتبر

بعض الأمور الت 
عكس هذا المعيار علي إنها بحسب الأصل من قبيل الحياة  الوظيفية أو الحرفية قد ذهب البعض علي 

 . الخاصة للشخص العادي، وهذا المفهوم يشي أيضا علي أوقات الفراغ، وكذا الاتصال بالسلطات العامة

 

هما من الحياة العامة قول تعوزه الدقة،      أي أن القول بأن الحياة المهنية للمحامي ، والطبيب، وغب 
تتعلق بأمرين :  -علي سبيل المثال  -لسليم، فالحياة المهنية لكل من المحامي والطبيب ويفتقد الأساس ا

الأول الحياة الخاصة لهما وهذه تشمل أمور عديدة منها الذمة المالية، والعلاقة بالأولاد والزوجة، وهذه 
ي المحامي أو الطبيب مثلا والأمر 

 
ي وهو الجانب  الأمور لن تفيد الآخرين الذين يبحثون عن الثقة ف

الثان 
ي الحياة العلنية وما يعد من قبيل الحياة

 
، ويجب التفرقة بي   ما يدخل ف ي

 . الخاصة شخص العلت 

 

ي نطاق الحياة العامة قول لا يمكن التسليم به؛      
 
الممارسة السياسية والاتصال بالسلطات العامة يدخل ف

ي ال
 
 . صوصيةخحيث إن الآراء السياسية والتصويت وسريته تدخل ف

 

ة. خصوصيونخلص مما تقدم كله إل أن تحديد فكرة الحياة العامة قد يسهم إيضاح مدلول فكرة ال      
ورغم وضوح الحد نظريا بي   الحياة العامة للفرد وحياته الخاصة إلا أن المسألة ليست بهذه السهولة من 

ي كل حالة علي 
 
ك للقضاء تقدير الأمر ف حده، لذلك فقد كان من اللازم أن نعرض الناحية العملية، لذلك يب 

ي لل  ة. يصخصو للتعريف الإيجانر

 

ي لل  : ةيصخصو ثانيا: التعريف الإيجان 

 

نفسها، بحسبان أنه سيؤدي إلي مفهوم واضح لهذه  خصوصيةاستند أنصار هذا التعريف إلي ذاتية ال    
ي هذا الشأن أكبر ؛ وذلك

 
لضمان حرية الأفراد، لا لمواجهة  الحياة. وكانت اهتمامات رجال القانون العام ف

الاعتداءات الواقعة من الأفراد العاديي   فقط، وإنما بالأحرى لمواجهة الاعتداءات الواقعة من سلطات 
 الدولة. 

 

ي       
 
ي بعض أحكامه إلي تعريف الحق ف

 
ة تعريفا يصالخصو وذهب جانب كبب  من الفقه وسايره القضاء ف

ي مضمون هذه الإيجابيا استنادا إلي أسس ومعاي
 
ي الواقع قد وسع البعض ف

 
ة؛ حيث يصخصو ب  معينة. وف

 فكرة الخلوة أو فكرة الحرية، واتجه آخرون إلي التضييق لمفهومها، ورفضوا ربطها بأفكار 
خلط بينها وبي  

ي هذا الشأن 
 
ز لنا معينة، وف  وجود اتجاهي   : يبر

 

ي ويطلق عليه التعريفات الموسعة لمفهوم ا : الاتجاه الأول
ر
 : الخصوصية لحق ف

ي الخصوصية
ر
 : و اتجاه ثان ويطلق عليه التعريفات المضيقة لمفهوم الحق ف
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 : خصوصيةأ. التعريف الواسع لل 

 

ي ال     
 
ة بصورة واسعة، حيث خلطوا بي   هذه الحياة خصوصياتجه بعض الفقه إلي وضع تعريف للحق ف

 والخلوة، أو الحرية، أو الألفة . 

 

ي . الخلوة أو ال١      
ر
 : الخصوصيةهدوء أو السكينة كمعيار لتحديد مدلول الحق ف

 

ي واحد  -وهؤلاء الذين يأخذون بفكرة الخلوة أو الهدوء أو السكينة      
ادفات تدل علي معت 

  -وكلها مب 
ي 
 
ة، نراهم يربطون بي   هذه الفكرة وبي   فكرة " الخصوصية " الخصوصيكمعيار يتحدد به مدلول الحق ف

ي أو " الحياة ال
؛ حيث كان خصوصيةعرفت لل خاصة ". والواقع أن فكرة الخلوة تعد من أقدم الصور الت 

ا عن ذلك هو  دد تعبب 
ك الإنسان وشأنه"أكبر ما يب  ي أن يعيش حياته، ولو بصفة  ،أن يب 

 
أي حق الفرد ف

ي حد من التدخل من جانب الغب  
 . جزئية، بعيدا عن المجتمع، مع أدن 

 

بأي حالة  من علي الخصوصية ار واسع، إذ لا يمكن حض صور الاعتداء وليس من شك أن هذا المعي
 الأحوال. 

  

 : تقييم معيار الخلوة ✓

 

ي ال     
ي تحديد معت 

 
ي الابتعاد خصوصيةإن هذه الفكرة لا تخلو من الفائدة ف

 
؛ حيث تحفظ للفرد الحق ف

ام خصوصية وإزاحة الآخرين عن كاهله، أي أنه يجب من جهة إ مؤقتا من حياة المجتمع، يجابية احب 
ام هدوء ال م الكشفالحياة بعد دون تعكب  صفوها، فلا  خصوصيةعنها، ومن جهة أخري سلبية يجب احب 

 . بها  أي بالبعد عن انتهاك المساس ،يجوز الخوض فيها وإثارتها 

 

ي  ، لخصوصيةولكن هذه الفكرة لم تقدم معيارا قانونيا لتحديد المقصود با       
 
الحقيقة  و إنما قدمت ف

ي خلوته حت  يسعد بحياته وهدوئه، 
 
ك الإنسان وشأنه ف ورة أن يب  ي تفرض صر 

را للظروف النفسية الت  مبر
ك فيها وشأنه دون تدخل، فهي فكرة خصوصيةولكن لا يحدد ماهية ال ي يجب أن يب 

، وما هي الأحوال الت 
 . فضفاضة وغامضة

 

ي الخصوصية يجب ألا  –بحق  –ولقد قيل      
 
ك وشأنه، لأن إن الحق ف ي أن يب 

 
 يكون مرادفا لحق المرء ف

وط أو محدد من هذا النوع سوف يكون عبارة عن  مفهوم غب  واقعي ويتعارض مع الحياة حقا غب  مشر
 . الاجتماعية 
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ي ٢
ر
 ة : يصالخصو . الحرية كمعيار لتحديد مدلول الحق ف

 

ي ومن جانب آخر ذهب فريق من الفقهاء إلي الاستناد إلي فك      
 
رة الحرية كمعيار لتحديد مدلول الحق ف

ي يصالخصو 
 
ي الحرية، فذاك مرجعة أن يصالخصو ة. والواقع أنه إذا كان الحق ف

 
ة قد يبدو مختلطا بالحق ف

ي توفب  قدر من الحرية للفرد. وليئ  كانت ال
 
ي مع الحرية بل وقد  خصوصيةهدف هذا الحق يكمن ف

تلتف 
ي تلتحم معها أحيانا، إلا أنهما ليسا ش

 
 . الخصوصيةيئا واحدا، بل يظل للحرية مجال أوسع من مجال الحق ف

 

ة تعريفا ذا صلة بفكرة الحرية فقال: "هي وصيصخال وا وقد حاول بعض الفقهاء الفرنسيي   أن يعرف       
ي مواجهة الآخرين" فصاحب 

 
ام ف ي لا تربطه بأي الب  

مجموع الأعمال والآراء الصادرة عن الفرد بحرية، والت 
ط لكل حياة خاصة .  هذا   التعريف يوضح أن الحرية سرر

 

ي ال        
 
ة وفقا لمفهوم الحرية؛ حيث عرف أحدهم خصوصيو اتجه بعض الفقهاء إلي بيان ماهية الحق ف

ي أفكاره وسلوكه، إلي جانب  الخصوصية
 
ي أن يحدد لنفسه مدي مشاركة الآخرين له ف

 
بأنها حق المرء ف
ي مواجهة الدولة و الأفراد ، لضمان كرامة الوقائع المتعلقة بحياته الشخ

 
صية، وهو حق طبيعي و أساسي ف

ه .  ي تحديد مصب 
 
 الفرد وحريته ف

 

 تقدير هذا الاتجاه:  •

 

ونحن لا نستطيع أن نقبل هذا الرأي عل إطلاقه، فإذا كان صحيحا أن هناك جزءا يحدث فيه       
ي 
ر
ي الحرية وحقه ف

ر
ر حق الفرد ف ، وذلك لأن: ة، فهميصالخصو تطابق بي  ر ادفي   ا ليسا بمتر

 

ي حرية ال .１
 
ي الحرية أكبر أتساعا من نطاق الحق ف

 
ي الخصوصية لا ةيصخصو نطاق الحق ف

 
. فالحق ف

يمكن إثارته إلا بصدد جوانب من الحرية يمكن ممارستها بعيدا عن الآخرين، ولكن توجد جوانب 
 .  أخري مثل حرية التعبب  عن الرأي، وحرية العمل، وحرية التجارة

ي بعض الظروف قد يكون أنه لا يمكن القطع أنه بدون الحرية لا يكون للفرد حياة خاصة .２
، فف 

ي ليس لأحد أن يعتدي عليها.  الخصوصيةالشخص مجردا من حريته مؤقتا، ومع ذلك تبف  له 
الت 
 ب
ً
ولا يجوز تجريده  خصوصيتهفالسجي   لا يتمتع بالحرية مدة تنفيذ العقوبة، ولكنه يظل محتفظا

 . نها م

ي تعريف ال   .３
 
، وجعلت الحرية الشخصية ةيصخصو كما يؤخذ علي التعريفات السابقة أنها توسعت ف

ي الخصوصية، ويؤدي التسليم بهذا الرأي إلي الدمج بي   ال
 
وبعض الأمور  خصوصيةمرادفا للحق ف

ي ال
 
ي لا تدخل ولا تعد من عناصر الحق ف

 خصوصية. الت 
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ي أنهما ة تلتيصخصو وهكذا فإذا كانت ال      
ي الحرية. وتلتحم معه أحيانا، فإن هذا لا يعت 

 
ي مع الحق ف

ف 
ء واحد، بل يظل للحرية ي

ي ال من مجال أوسع سر
 
ي يشملها الحق ف

ة؛ وذلك لأن مدلول خصوصيتلك الت 
ي ال
 
ي الحرية أوسع من مدلول الحق ف

 
 ة. خصوصيالحق ف

 

 ة أكبر ضيقا. يصخصو ولهذا سوف نحاول الآن أن نعرض تعريفا لل

 

 خصوصية: تعريف الضيق للال .ب

 

ي خصوصييستند المفهوم الضيق لل       
 
ي ذلك أن الحق ف

: الألفة، والشية. ومعت  ة إلي أفكار هي
ي أ -وفقا للتعريفات الضيقة -ة الخصوصي

ه عالم  أسراره نهيعت  وينعم بالألفة  ،ليس لأحد أن يقتحم علي غب 
ي حياته. وسنبدأ باستعراض ه

 
 ذه الأفكار علي النحو التالي : بعيدا عن تدخل الغب  ف

 

 : فكرة الشية .１

 

. بل إن الفقه والقضاء خصوصيةيستند هذا المفهوم إلي أن فكرة الشية ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة ال      

امها.  ي احب 
 
ي سريتها، قبل الكلام عن الحق ف

 
فا بالحق ف  المقارن قد اعب 

 

يخلط بي   الخصوصية والشية، فيجعل كلا منهما مرادفا  غب  أن هذا المعيار يؤخذ عليه أنه يكاد        
ي الكتمان أو الخفاء المطلق لأمر ما،للآخر رغم عدم صحة ذلك، 

ي حي   أن الخصوصية لا  فالشية تعت 
 
ف
ورة هذا القدر المحكم من الكتمان، فالخصوصية قد تتوافر عل الرغم ي بالض 

 من عدم وجود الشية.  تعت 

 

 فكرة الألفة:  .2

 

ي ال      
 
. خصوصيةيذهب هذا المفهوم إل أن هذا العنض يعد من أهم العناصر جميعا، فهو جوهر الحق ف

ي الألفة مرادفا ل
 
. كما أن غالبية الفقهاء لخصوصيةولهذا السبب نجد بعض الفقهاء يستعمل تعبب  الحق ف

ي  خصوصيةالذين تعرضوا للموضوع بالدراسة والبحث، واهتموا بإبراز تعريف محدد لل
 
قد حضوا فكرتها ف

 إطار الألفة. 

 

ورة للمحاولات الفقهية للتميب   بي   ال وألفة الحياة الخاصة؛  خصوصيةويري بعض الفقه الفرنشي أنه لا صر 
ي غاية الصعوبة. 

 
 لأن ذلك الأمر ف
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ته يتمكن معها كل شخص من أن يخلو إل ذا وعل هذا يمكن أن تفهم الألفة عل أنها نوع من العزلة      
ر وغب  مرغوب فيه. فالمرء محتاج إل أن يتوارى  بكل هدوء، دون خشية من أن يكون عرضه لنشر غب  مبر
ي الاحتفاظ به مطويا أو خفيا عن 

 
ي جزء من وجوده، ذلك الجزء الذي يرغب ف

 
عن أنظار وأسماع الآخرين ف

بهذا لا تصلح بمفردها أن تكون وهي تطفل الغب  . ومن ثم تكون الألفة مرادفة إما للشية و إما للخلوة، 
ي الخصوصي

 
     ة. معيارا حاسما يتحدد به مفهوم الحق ف

 

، الأمر الذي  ةيصخصو أنه لم يتم وضع تعريف واحد لفكرة الونخلص من الاتجاهات السابقة إل       
ونحن مع  -خصوصية ذهب معه جانب كبب  من الفقه إلي القول بأنه من الصعب وضع تعريف محدد لل

ي كل مجتمع ودرجة  - هذا الرأي
 
ك ذلك للقضاء وفقا للتقاليد والثقافة السائدة، والنظام السياسي ف وأن يب 

ام ذاتيته الشخصية ويحقق له السكينة والأمان بعيدا عن تدخل الآخرين علي 
شهرته بما يضمن للفرد احب 

 ة عل: وصيأن يرتكز مفهوم الحياة الخص

 

ي اختيا    
 
. أولا: حق الفرد ف  ر أسلوب حياته دون أي تدخل من الغب 

ي سرية ما ينتج عن هذه الحرية من معلومات أو وقائع بعيدة عن أي شخص كان وبأي     
 
ثانيا: حق الفرد ف

 وسيلة كانت. 

 يمكن تطبيق القانون علي الواقعة المثارة     
ي فقط حت  ي النص العقانر

 
ي توافر العناصر الواردة ف

ثالثا: يكف 
 شخضي يتحدد بظروف كل حالة علي حده.  وفقا لمعيار 

 

ي رأينا إلىي الأمور التالية: 
ر
 ويرجع ذلك ف

 

ي أن مفهوم الخصوصية 
 
ة نشعر بالحاجة إل المحافظة له معت  معنويأولا: يتمثل ف ، يرتبط بأشياء كثب 

 لتحديد. عليها من تطفل الآخرين، مثل المشاعر والمعتقدات وما يتعلق بالسلوك، وكلها أشياء تأنر عل ا

 

ي فكرة الثانيا:  ؛ ذلك أنه الصعوبة بمكان وضع حد فاصل بي   الحياة ةيصخصو الغموض الذي يعب 
ي  -الخاصة والحياة العامة، لا سيما مع تطورات العض الحديث وظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة 

والت 
نت من ي عصفت بالحياة الخاصة وجعلت من انت -أبرزها الكمبيوتر والإنب 

 هاكها أمرا بالغ السهولة . الت 

ي 
 
ي مضمونها ة الخصوصيثالثا: أن الاتجاهات السابق ذكرها لتعريف الحق ف

 
قد استندت إلي معايب  تحمل ف

 ما بينا سلفا .  نحو  ما يؤدي إلي هدمها علي 

 

ة ومداها أمر تحكمه معايب  وأخلاق المجتمع الذي ننتمي إليه، وهذه أشياء يصخصو : أن مضمون الرابعا 
، ولذا يستحسن خصوصيةولا يوجد تعريف واحد يمكن أن يغطي المظاهر المختلفة لل غب  باستمرار،تت

ي ذلك الظروف، والاعتبارات، والأعراف والأخلاق، 
 
ترك الأمر للقضاء، يحدد كل حالة عل حده مراعيا ف

ي تدين بهما الجماعة، وهو يحدد معت  
 هذه الأفكار، وأثرها والمعتقدات الدينية، والسياسية، والمذهبية الت 
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ي احب  
 
ام وقت نظر الدعوى المرفوعة أمامه. وهذه الفكرة بدورها تنسجم تماما مع فكرة نسبية الحق ف

 . حها الآن بمشيئة الله تعالي ي سوف نشر
 الخصوصية والت 

 

ي للثانيا:   خصوصية: الإطار النسن 

 

ي الخصوصية؛ نظر         
 
ا إل أن ارتباط هذه الفكرة بمجموعة هناك صعوبة بالغة للإحاطة بنطاق الحق ف

من العوامل المتصلة بشخصية الإنسان، وفقا لدرجة تعليمه، وثقافته وعقيدته وسياسته وبأنشطته، 
وإرادته هذا الارتباط قد أدى إل أن تكون هذه الفكرة نسبية، تختلف باختلاف الأفراد من ناحية، 

 وباختلاف الزمان والمكان من ناحية أخرى. 

 

 : ة تختلف باختلاف الأفراد يصخصو ية النسب .1

 

ام        ي احب 
 
ض خصوصيتهالمبدأ العام هو أن لكل شخص الحق ف . مفاد ذلك أن من سلطة الفرد أن يعب 

ي خصوصيةعل كل تدخل من شأنه أن يمثل اعتداء عل هذه ال
 
، وأن يمنع أي إفشاء متعلق بها؛ ولكنه ف

، وحينئذ يتحدد خصوصيتهو إفشاء بعض الوقائع المتعلقة بمقدور الشخص أن يقبل بمحض إرادته نشر أ
 . بخصوصيتهنطاق الإفشاء بحدود الإذن الصادر عمن أفشر الش المتعلق 

 

طا لتوقيع العقوبات         عي   الجنائيي   الفرنشي والمضي قد اشب  وحري بنا أن نذكر كذلك أن المشر
ي عليه. ة، عدم رضاء المخصوصيالمقررة للجرائم الماسة بال

 جت 

 

ي للمعاقبة عليهما أن يتم دون      
أو إذن من الشخص صاحب  رضا  أي أن التقاط الأقوال أو الصور ينبع 

ي قانون 
 
ي الجريمة ويتعلق الأمر هنا باستثناء عل المبدأ ف

ي عليه تختف 
الشأن؛ حيث إنه مع رضاء المجت 

ي عليه لا يشكل سبب
را. العقوبات والذي بمقتضاه أن موافقة المجت   ا مبر

 

ي الزمان والمكانوصينسبية فكرة الخص .2
ر
 : ة ف

 

إن تطور العادات والسلوك والأفكار عبر الزمان، وكذا الاختلاف وتباين القواعد المنظمة لها من مكان       
ها من شأنه أن إل آخر،  ي يمكن توفب 

ي تعرض بشأن تحديد درجة الحماية الت 
ز لنا مدى الصعوبات الت  يبر

 خصوصية. لل

 

 

 



 

21 
 د. أسماء رويعي

 تباين الفكرة عت  الزمان :  .أ 

ة من حيث نطاقها ومفهومها من زمان إلي زمان، وتتطور عادات الناس عبر الزمان وصيتختلف الخص    
ي هذا التطور 

 
ي أن هذا الأمر يجعل من ال . وتتنوع العوامل المؤثرة ف

 
 نسبية.  ة فكرةوصيصخوليس من شك ف

 

ي المجتمع، فمع مرور ة يتنوع تبعا للتقاليد والأعخصوصيوإن مضمون ال
 
راف، وحالة الأخلاق السائدة ف

 ومن ةوصيصخالأيام تتغب  وتتحول هذه العادات وتلك الأفكار، ومن ثم فإن ما كان يمكن اعتباره من ال
ي المساس بها، قد يتحول مع الأيام إل مسألة من مسائل الحياة العامة

ي لا ينبع 
 . المقدسات الشخصية الت 

ورة معروضا للآخرين، كما أن ثمة وتتمب   الحيا        ا منها أصبح بحكم الض  ة الحديثة بأن هناك جانبا كبب 
إحساسا عاما بنوع من التحرر من بعض الضغوط الاجتماعية، فقد يجد بعض الأفراد من الطبيعي أن يكون 

 جزء من حياتهم الخاصة محلا لتعليق الآخرين، أو للدراسة النفسية. 

 

ر العوام      ر ومن بي  ر بي  ي تؤدي إلى هذا التطور يمكننا أن نمت 
عوامل فنية وعوامل اجتماعية،  ل النر

 وعوامل نفسية. 

 

 العوامل الفنية:  ✓

- 

نت، والقنوات الفضائية، ووسائل        قد ساعدت وسائل الاتصال الحديثة من أجهزة الحاسوب، والإنب 
ي وصيصخوالتقاليد مما قيل معه إن ال الإعلام المختلفة علي كشف أسرار الأفراد دون مراعاة للعادات

 
ة ف

 طريقها إلي الزوال أو النهاية. 

 

ي ال      
 
ة كان دائما موجودا، ولكن نطاق هذه المحاولات كان محدودا جدا؛ نظرا إل أن يصخصو والتدخل ف

ي كانت تحكم نقل الصوت كانت غب  متقدمة، ولكن اليوم أمام التقدم والتطور الذي وصلت 
الوسائل الت 

إليه الاكتشافات العلمية والفنية، أمكن تعرية حياة الإنسان، والكشف عن خصوصياته، دون أن تكون 
ل عوائق تمنع مثل هذا التسلل. حيث أصبح ممكنا بفضل تلك الأجهزة التقاط الصوت  جدران المب  

اب منها  ولهذا فإن من  . والصورة عبر الحوائط و الأماكن المغلقة دون اللجوء إلي دخولها أو حت  الاقب 
وري أن نبحث عن الوسائل الفعالة للحماية ي تقف أمام هذه الطرق التقنية الحديثة.  الض 

 والت 

 العوامل الاجتماعية والنفسية:  ✓

 

ي       
 
ي كان يحتفظ بها الشخص ف

قد أدي تطور الدراسات السيكولوجية للإنسان الكشف عن الأسرار الت 
ها مما أدي إلي انت

 ة للأفراد . وصيصخهاك حرمة العقله الباطن ونشر
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اهة الجمهور        ي سرر
 
وبالإضافة إل ذلك فقد برزت إل حب   الوجود ظاهرة اجتماعية أخرى تتمثل ف

ي التهام الأحداث المتعلقة بالخص
 
ايدة ف ة للأفراد فتطرق إل داخل المجتمع مرض خبيث عبر عنه وصيالمب  

ي  بعض الفقهاء "بالحم الخبيثة لحب الاستطلاع
 
عل خصوصيات الأفراد". وقد كان للصحافة دور بارز ف
ي الحصول عل أكبر قدر من 

 
ي الصحافة بصفة عامة، ولكن هناك نوعا منها يرغب ف

هذا المضمار، ولا نعت 
 الرب  ح باجتذاب انتباه الجمهور بأي طريقة كانت. 

 

ي أن يكون اختلاف     
ي  ولكن علي الرغم من العوامل السابقة إلا أنه ينبع 

 
ي يصالخصو الحق ف

 
ة عبر الزمان ف

يعة الإسلامية .   إطار الشر

 

ي المكان : 
ر
 ب. نسبية الفكرة ف

 

ي ال      
 
ة باختلاف المكان، فلكل دولة أو مجتمع ظروف وعادات خاصة بها، وصيصخويختلف الحق ف

ي درجة اهتم
 
امها وتتفاوت درجة الثقافة والتحض  تبعا من مجتمع لآخر، ولا تتساوي المجتمعات ف

بالأخلاق وتطبيق المبادئ الدينية، فكلما تحرر المجتمع وأبيحت فيه الحرية الشخصية كان ذلك دليلا 
ة . وصيصخعلي تعريض ال  ة فيه لانتهاكات كثب 

 

ي داخل البلد الواحد بل من اقليم إل اقليم داخل الدولة الواحدة: فالإقليم الذي          
 
كما قد تختلف ف
ام اليوجد بعيدا عن العا ة للآخرين. خصوصيصمة يمكن أن تكون عادات وتقاليد مشددة بالنسبة لاحب 

ي الريف بحكم تعارف الناس فيما بينهم وببساطة المعيشة، وتواضع عددهم 
 
فالخوف "من كلام الناس" ف

ا من الأشخاص من القيام ببعض التضفات، أو تنفيذ  ي العاص يمنع كثب 
 
ي إذا قاموا بها ف

مة بعض الأفعال الت 
 لا يلحظ أحد ذلك مطلقا. 

 

ي القرى، وتقل الروابط الاجتماعية فيه. وكذلك نرى      
 
ي المدينة يتطور بشعة أكبر منها ف

 
كما أن المجتمع ف

ي تدفع إل الاعتداء عل ال
ا منها بالنسبة لأهل يصخصو أن العوامل الت  ة بالنسبة لأهل الريف أقل تأثب 

لنسبية بالنسبة للمكان وداخل البلد ا ة يتسم بقدر كبب  منوصيصخالعاصمة. وهذا يقطع بأن مفهوم ال
 صفة وخاصية من خصائصها.  ة هي صوصيالواحد، بل إن النسبية للخ

ة بتغب  وصيصخوبناء علي ذلك، فإن ال  العوامل المؤثرة فيها.  ة هي فكرة مرنة ومتغب 

 المراجع :  •

ي مواج. 1
 
ي حرمة الحياة الخاصة ف

 
، الحق ف ، رسالة دكتوراة، جامعة معلوماتيةهة الجرائم الد. أسماء رويعي
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